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*الصورة: من حملة إسرائيلية لطمأنة الإيرانيين بأن تل أبيب لن تقصف بلادهم

“ايران هي صديقة اسرائيل المفضلة، ونحن لا ننوي تغيير موقفنا بما يتعلق بطهران” بهذه الاقتباس
يتــا بــارسي وهــو مؤســس والرئيــس الحــالي المنقــول عــن رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي اســحاق رابين بــدأ تر
للمجلس الوطني الايراني الأمريكي ومؤلف كتاب التحالف المخادع عن التعاملات السرية بين إسرائيل
وإيــران والولايــات المتحــدة حــديثه في أحــد عــروض TED الشهــيرة متحــدثاً عــن قــوة العلاقــة الايرانيــة
الاسرائيلية المحاطة بفقاعة مزيفة من التهديدات والحرب الاعلامية الفارغة، ثم يضيف : صدقوا أو لا
تصدقو، الجملة السابقة اقتباس من حديث رئيس وزراء اسرائيلي ولكنه ليس بن غوريون او غولدا
مـائير مـن عهـد الشـاه، انـه مـن حـديث اسـحاق رابين عـام   الـذي يشـير علـى أن ايـران صديقـة
جيواستراتيجية في الوقت الذي كان فيه الخميني على قيد الحياة ومثله احمدي نجاد اليوم الذي

يستخدمون أسوأ انواع الخطاب تجاه اسرائيل.

اليوم ونحن نسمع ارهاصات الحرب والتهديدات والخطب البلاغية نظن كما لو أنها مشكلة أخرى
غير قابلة للحل في الشرق الأوسط، في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين الايرانيين واليهود ايجايبة
ير الشعب اليهودي للغاية منذ عام  قبل الميلاد عندما قام الملك سايروس عظيم الفرس بتحر
من السبي البابلي حيث عاد ثلث الى العراق وثلت الى فلسطين، والثلث الأخير من اليهود آنذاك
كبر جالية يهودية في الشرق عادوا وعاشوا في بلاد فارس حيث يعيشون الان في ايران يشكلون الآن أ

الأوسط خا اسرائيل.

وحتى اليوم، لازالت العلاقات قريبة من بعضها البعض، وخطاب رابين ذاك الوقت يعكس عقوداً
مـن التعـاون في مجـال الأمـن والاسـتخبارات بين البلـدين والـتي ولـدت مـن ادراك كليهمـا التهديـدات
المشتركة، حيث أن كلاهما يخشى دولاً قوية مثل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة اضافة الى دول
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مجـاورة مثـل مصر والعـراق، وانطلاقـاً مـن المبـدأ الاسرائيلـي حـول أمنهـا بعمـل تحالفـات مـع دول غـير
عربية في المنطقة من أجل تحقيق التوازن بين الدول العربية الأمر الذي تحقق لها، بينما من وجهة
نظر الشاه فانه كان حريصاً على أن يبقى الأمر سرياًّ قدر الامكان، فعلى سبيل المثال عندما سافر
رابين الى ايران في السبعينيات بنى الايرانيون مدرجاً خاصاً بعيداً عن المبنى الرئيسي لمطار طهران حتى

لا يلاحظ المسافرون الطائرات المترددة بين تل أبيب وطهران.

الآن، وبعد نجاح الثورة الاسلامة في ايران في  هل توقف ذلك كله ؟ الجواب لا، وعلى الرغم
مــن ايديولوجيــة القيــادة الجديــدة المعاديــة لاسرائيــل والواضحــة في ذلــك الا أن المنطــق الجيوســياسي
المشترك بينهما ما زال يقول أن الأخطار مشتركة مما أعطى عمراً جديداً للتعاون، وعندما اشتعلت
الحرب الايرانية العراقية في عام  خشيت اسرائيل من انتصار العراق مما دفعها لمساعدة ايران
من خلال بيعها أسلحة وتزويدها بقطع تبديل للاسلحة الامريكية في الوقت الذي كانت فيه ايران

تعاني من الحظر الأمريكي .

ومـع انتهـاء الحـرب البـاردة وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي وهزيمـة ايـران للعـراق شعـر كلاهمـا كمـا لـو أن
كــثر أمنــاً، واسرائيــل الــتي كــانت أحــرص علــى فتــح التهديــدات المشتركــة بــدأت بــالتبخر وأنهمــا أصــبحا أ
كثر خوفاً وخشية من التقارب الايراني خطوط التواصل والمحادثات يبن واشنطن وطهران أصبحت أ
الأمريـكي في الـوقت الـذي أصـبح كلا البلـدين مصـدر خـوف للآخـر ممـا يجعـل ايـران بالنسـبة لاسرائيـل
مصـدر قلـق علـى حسـاب أمنهـا الأمـر الـذي يعنيـه عـزل ايـران دوليّـاً والضغـط في سبيـل تحقيـق ذلـك
واستمراره،كل ما سبق يعني أن الصراع الاسرائلي الايراني هو ظاهرة جديدة بجذور جيوسياسية مما

يجعل الحلول سهلة العثور عليها وتحقيقها مع قليل من التنازلات.
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